
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

المسألة الاقتصادية ودورها

في ثورات الربيع العربي!
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ملخص تنفيذي:

ــورات والاحتجاجــات  ــي الث ــرة، وبفعــل زخــم وقــوة وتتال أمــام الحضــور السياســي القــوي خــال العشــرية الأخي

فــي أكثــر مــن بلــد عربــي؛ بعضهــا مــا يــزال مســتمراً؛ كانــت قليلــة هــي الدراســات التــي ركــزت علــى الجانــب 

الاقتصــادي، الــذي يعتبــر بحــق المحــرّك الأســاس لأغلــب حــركات الاحتجــاج التــي شــهدناها فــي شــرقنا البائــس.

الملفــت اليــوم، أنّ العــودة إلــى الشــأن الاقتصــادي تتــم مــن خــال الحــراك نفســه، بــل قــل بمطالبــات منــه، وذلــك 

بعــد أن اســتنفذ السياســي قدرتــه علــى تقديــم الحلــول للمســألة الاقتصاديــة، وعلــى الإحاطــة وحــده بتقديــم 

فهــم عميــق؛ لمــا يجــري فــي عمــق المجتمعــات العربيــة، والأهــم أيضــاً، كســبب لفشــل الربيــع العربــي فــي 

تحقيــق أهدافــه المعلنــة.

وتشــكل حالــة الفقــر وتهميــش مناطــق جغرافيــة بعينهــا لأســباب جيوسياســية؛ الباعــث الأهــم فــي الانتفاضــات 

ــر  ــار أنّ التغي ــى اعتب ــية عل ــب سياس ــا ذات مطال ــد انطلاقه ــح بع ــي تصب ــعبية؛ الت ــورات الش ــة؛ والث الاجتماعي

السياســي؛ لا بــد أن يُنتــج تغيــراً اقتصاديــاً؛ ومــن ثَــمَّ تغيــراً اجتماعيــاً وثقافيــاً. 

نحــاول فــي هــذه الورقــة أن نرصــد المســألة الاقتصاديــة ودورهــا فــي انبعــاث الثــورات فــي شــرقنا البائــس؛ 

مــن خــال المحــاور التاليــة:

	●  المدخل

	●  الوضع الاقتصادي في تونس ودوره بالثورة!

	●  التهميش وغياب التنمية ودورهما بالثورات؟

	●  الحل السياسي والحل الاقتصادي توأم سيامي؛ لحل الأزمة!

	●  القلق الاقتصادي في البلدان الناجية من الربيع العربي!

	●  الفقر وتهميش مناطق جغرافية مقدمة للثورات والانفصال والإرهاب!

	●  التهميش في العراق أنموذجاً وعبرةً!

	●  التهميش في سورية على الطريقة العراقية!

	●  الفقر والوضع الاقتصادي في بقية شرقنا البائس.

	●  الخاتمة والتوصيات.
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المدخل

إن المتأمــل فــي العشــرية الأخيــرة التــي مــرت علــى منطقتنــا العربيــة؛ بــدءًا مــن حــرق محمــد البوعزيزي لنفســه؛ 

وانــدلاع ثــورات الربيــع العربــي، ســيلاحظ مشــهداً معقــداً، شــديدَ التكثيــف والتداخــل، متراكــب الطبقــات، واضــح 

ــر مــن التشــتت الفائــض عــن مفــردات ومصطلحــات؛ تختــرق حقــولاً معرفيــة متعــددة،  ــر علــى قــدر كبي ومبعث

ــي  ــى فهــم التحــولات العميقــة الت ــه يســاعدنا عل ــم اجتراحــه علّ ــد ت ــم معــروف، وبعضهــا جدي بعضهــا قدي

يعانــي منهــا شــرقنا البائــس خــال تلــك العشــرية، علــى الصعــد ثلاثــة: اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً. 

ولكــن أمــام حضــور السياســي القــوي خــال العشــرية الأخيــرة، وبفعــل زخــم وقــوة وتتالــي الثــورات والاحتجاجات 

فــي أكثــر مــن بلــد عربــي؛ بعضهــا مــا يــزال مســتمراً؛ كانــت قليلــة هــي الدراســات التــي ركــزت علــى الجانــب 

الاقتصــادي، الــذي يعتبــر بحــق المحــرّك الأســاس لأغلــب حــركات الاحتجــاج التــي شــهدناها فــي شــرقنا البائــس.

الملفــت اليــوم، أنّ العــودة إلــى الشــأن الاقتصــادي تتــم مــن خــال الحــراك نفســه، بــل قــل بإجبــار منــه، وذلــك 

بعــد أن اســتنفذ السياســي قدرتــه علــى تقديــم الحلــول للمســألة الاقتصاديــة، وعلــى الإحاطــة وحــده بتقديــم 

فهــم عميــق وشــامل؛ لمــا يجــري فــي عمــق المجتمعــات العربيــة، والأهــم أيضــاً، كنتــاج فشــل ذريــع للربيــع 

العربــي فــي تحقيــق أهدافــه المعلنــة.

ولكــن هنــا أيضــاً، ينبغــي التفريــق بيــن نمطيــن مــن هــذه العــودة؛ لمعاينــة المســألة الاقتصاديــة ودورهــا فــي 

ــز الاحتجاجــات أو لجمهــا، فثمــة عــودة تأتــي ضمــن ســياق »طبيعــي« نوعــاً مــا، بحيــث تشــكل عودتهــا  تعزي

ــى  ــداد إل ــر مــن ارت ــا، يقابلهــا عــودة أخــرى ليســت أكث ــوم ضمــن مســار م ــة الي ــى الطاول وطرحهــا بقــوة عل

ــاه. ــة لتكريــس القديــم إي الخلــف، ومحاول

الوضع الاقتصادي في تونس ودوره بالثورة!

فــي نقــاش الحالــة الأولــى، التــي تكــون دولــة مثــل تونــس محطــة لهــا وأحــد أمثلتهــا الأكثــر تكثيفاً، نلاحــظ أنه 

منــذ ثــاث ســنوات تقريبــاً، تســجل الاحتجاجــات ذات الطابــع الاقتصــادي المطالبــة بفــرص عمــل وتحســين الأوضــاع 

الاقتصاديــة/ المعاشــية، حضــوراً يطغــى علــى البعــد السياســي؛ الــذي تقلــص جمهــوره اليــوم فــي تونــس إلــى 

مناصــري الأحــزاب تقريبــاً، وهــو مــا رأينــاه مؤخــراً فــي اســتعراض حركــة النهضــة التونســية فــي الشــارع بوجــه 

الرئيــس قيــس ســعيّد، جــراء الأزمــة السياســية الحاصلــة فــي البلــد اليــوم أو تلــك الداعمــة لقيــس ســعيد، فــي 

حيــن أن أغلــب الاحتجاجــات الأخــرى، تتركــز علــى قضايــا مطلبيــة أو نقابيــة أو حريــات جزئيــة إن صــح التعبيــر، أي 

إنهــا ذات طابــع تخصصــي ومحــدد، بعيــداً عــن الشــمول السياســي العــام؛ الــذي اتســمت بــه احتجاجــات الأعــوام 

الأولــى مــن الثــورة، التــي كانــت تطالــب بالديمقراطيــة والانتقــال إلــى نظــام سياســي واقتصــادي عــادل إلــخ...

ــق بالشــق السياســي  ــق نجــاح نســبي فيمــا يتعل ــورة تونــس، وبعــد تحقي ــر مــن عشــر ســنوات مــن ث بعــد أكث

)انتقــال سياســي، انتخابــات دوريــة، حريــة رأي...(، وقفــت تونــس ذات المــوارد المحــدودة عاجــزة عــن تحقيــق 

اختــراق يذكــر فــي المجــال الاقتصــادي وتحقيــق فــرص عمــل، فعــادت المســألة الاقتصادية إلــى الظهــور مجدداً، 

والتــي يمكــن اعتبــار احتجاجــات »تطاويــن« و«الكامــور« وغيرهــا مــن المناطــق المهمشــة عنوانــاً بــارزاً لهــا. 
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إنّ عجــز الســلطات الجديــدة عــن إيجــاد حلــول لهــذه المســائل فــي تونــس، يعــود إلــى تراكــب عــدة عوامــل، 

منهــا:

	●  ضعف إجراءات المحاسبة والعدالة. 

	●  قوة الثورة المضادة داخل جسد الدولة. 

	●  ركوب رجال الأعمال موجة الثورة والتحدث باسمها. 

	●  عدم تقديم الدعم الخارجي المستحق لتونس. 

	●  جائحة فيروس كورونا وما أفرزته مع مصاعب جديدة.1

إضافــة لعوامــل كثيــرة أخــرى، لكــن يبقــى العامــل الأهــم حتــى الآن، هــو غيــاب الاســتقرار السياســي التــام 

ــح أن  ــدة عــن الكيديــة السياســية، إذ صحي ــة وبعي ــذي يســمح بعــاج المســائل الاقتصاديــة بطريقــة هادئ ال

ــاً آمنــا حتــى الآن، إلا أنهــا لــم تحقــق الاســتقرار السياســي؛ الــذي يســاعد  تونــس حققــت انتقــالاً ديمقراطي

علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، ويســمح لعجلــة الدولــة بالســير فيمــا يحقــق المصلحــة العامــة العليــا، إذ 

إن العصــي التــي توضــع بيــن العجــات لا تــزال كثيــرة. 

ــة شــاملة  ــاب اســتراتيجية وطني ــل بغي ــى أساســاً تتمث ــج عــن الأول ــي تنت ــا، الت ــة هن ــة ذات الصل والنقطــة الثاني

ــة. ــألة الاقتصادي ــاج المس لع

التهميش وغياب التنمية ودورهما بالثورات؟

المهــم بالنســبة لنــا هنــا، أن المســألة الاقتصاديــة فــي تونــس، مــا زالــت تســير فــي مســار صحيــح، حيــث تشــكل 

الاحتجاجــات المســتمرة تنبيهــاً صارخــاً للنخبــة السياســية بضــرورة الإســراع بحــل هــذه المســألة، التــي تشــكل 

فــي طبيعتهــا مؤشــراً بــارزاً للدلالــة علــى نقطــة أخــرى، وهــي مســألة المناطــق المهمشــة تاريخيــاً، ليــس فــي 

تونــس وحســب، بــل أيضــا فــي كامــل شــرقنا البائــس؛ وهــي نقطــة ســنتحدث عنهــا لاحقــاً، وتــكاد تكــون هــي 

المــراد مــن هــذه المــادة، »فمناطــق مثــل تطاويــن والكامــور والمناطــق الحدوديــة، هــي مناطــق مهمشــة 

تاريخيــاً فــي تونــس، لاعتبــارات كثيــرة لا يغيــب عنهــا الجانــب السياســي فــي بعــض الأحيــان، والغريــب أن هــذه 

المناطــق تحــوي علــى ثــروات )نفــط، فوســفات، معــادن أخــرى...( ترفــد ميزانيــة الدولــة، بعضهــا يشــكل النســبة 

الأكبــر مــن خزينــة الدولــة، كمــا ســنرى لاحقــاً، ولكــن مــع ذلــك تعانــي تلــك المناطــق مــن تهميــش، مــا يعنــي 

أننــا هنــا أمــام مناطــق فقــر، كانــت متعمــدة فــي ظــل الاســتبداد، وبقيــت كذلــك اليــوم، ســواء فــي ظــل عجــز 

الثــورة عــن إيجــاد حلــول لهــا كمــا فــي تونــس أو اســتمرار السياســات القديمــة كمــا فــي بلــدان أخــرى، وهــذا 
مــا يوصلنــا إلــى النمــط الثانــي مــن عــودة المســألة الاقتصاديــة الــذي نتحــدث عنــه«.2

مروان المعشر: غايات الإصلاح قبل الآليات. مركز كارنيغي. 	1

حمزة المؤدب: جغرافية الغضب في تونس: التفاوتات الجهوية وصعود الشعبوية. مركز كارنيغي. 	2
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الحل السياسي والحل الاقتصادي توأم سيامي؛ لحل الأزمة!

فــي البلــدان التــي فشــل بهــا الربيــع العربــي، ســواء تلــك التــي فشــل بهــا بشــكل مباشــر كســورية واليمــن 

وليبيــا ومصــر، أو التــي يجــري الالتفــاف بهــا عليــه مثــل الســودان والجزائــر، عــادت المســألة الاقتصاديــة لتشــكل 

العنــوان الأبــرز اليــوم، ففــي مصــر وســورية واليمــن وليبيــا، بــات البحــث عــن الحــل السياســي المفقــود يتصاحــب 

ــى الحرفــي للكلمــة؛ أي البحــث عــن حــل  ــة الفقــر بالمعن ــث عــن المســألة الإنســانية ومحارب دائمــاً مــع الحدي

اقتصــادي يصاحــب ويترافــق مــع الحــل السياســي؛ وإلا لا حــل!

فســوريا واليمــن وليبيــا والعــراق ونســبياً مصــر، هــي بلــدان ذات مــوارد طائلــة، بعضهــا نفطــي بامتيــاز كليبيــا، 

والعــراق، ومــع ذلــك تعانــي تلــك البلــدان مــن الفقــر، الــذي يهــدد عــدداً كبيــراً مــن ســكانها بالهبــوط إلــى مــا 

دون خــط الفقــر بعــد أن انهــارت الطبقــات الوســطى منــذ زمــن بعيــد. 

وقــد جــاءت جائحــة كورونــا لتزيــد الأمــور تعقيــداً، ولتعيــد طــرح المســألة الاقتصاديــة علــى إطــار البحــث، وهــو 

ــب  ــداً عــن المطال ــوم، لتجعــل مــن المســألة مســألة اقتصــاد فحســب، بعي ــر تســتغله الســلطات القائمــة الي أم

ــة للشــعوب بالحريــة والديمقراطيــة.  السياســية العادل

هنــا إذن يتــم العــودة إلــى المطالــب الاقتصاديــة عبــر نفــس الأدوات القديمــة ذاتهــا، وكأن الثــورة لــم تكــن، 

حيــث يتــم تجاهــل مســألة أن تحســين الوضــع الاقتصــادي يتــم عبــر تغييــر النظــام السياســي أولاً، ولا تحســن 

اقتصــادي ممكــن دون تهيئــة الأجــواء سياســياً لــولادة اقتصــاد حــر ومعافــى. 

هنــا تعمــل الســلطات علــى بيــع البضاعــة القديمــة نفســها، مســتغلة الوضــع الاقتصــادي الهــش لشــعوبها، 

لتعيــد إقناعهــا بــأن الأولويــة لرغيــف الخبــز؛ وذلــك مــن داخــل الربيــع نفســه، وهــي سياســة ســلطوية بامتيــاز، 

حيــث تعمــل الســلطات المســتبدة؛ ومــن يدعمهــا علــى تجويــع المطالبيــن بالحريــة! ثــم إعــادة تقديــم رغيــف 

الخبــز لهــم فــي صيغــة مطلــب يمكــن تحققــه بعــد فصلــه عــن السياســي. 

ــة فــي معالجــة هــذه المســألة فــي التكتيــك المســتخدم، إنمــا تبقــى الاســتراتيجية  تتفــاوت الســلطات العربي

هــي نفســها، فالســلطة الجزائريــة مثــاً، باتــت تتبنــى الحــراك الثــوري فــي دســاتيرها ولغتهــا؛ فيمــا سياســتها 

ــعب  ــوات الش ــة بأص ــر عابئ ــه، غي ــراك نفس ــم الح ــمه باس ــن اس ــراك م ــغ الح ــى تفري ــل إلا عل ــة لا تعم العميق

والمقاطعــة الكبيــرة للانتخابــات، فــكل مــا تســعى لــه، هــو تجديــد الشــرعية لنفســها مــن بوابــة جديــدة، فيمــا 

تبقــى المســائل إياهــا عالقــة إلــى أجــل غيــر مســمّى. 

وهنــا بالــذات، نلاحــظ مســألة مســاحة الفقــر؛ التــي تتوســع علــى كامــل الخريطــة الجزائريــة، والتــي تــكاد تكــون 

عنوانــاً بــارزاً لبعــض الاحتجاجــات المطلبيــة، كمــا فــي ورقلــة ومنطقــة القبائــل. والغريــب أيضــاً أن هــذه المناطق 

مليئــة بالثــروات التــي لا يســتفاد منهــا أهــل المنطقــة.
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القلق الاقتصادي في البلدان الناجية من الربيع العربي!

ثمــة نمــط آخــر مــن العــودة للشــأن الاقتصــادي، هــو قريــب مــن الثانــي، ولكنــه يســتحق أن نخصــص لــه فقــرة 

محــددة، ونعنــي بذلــك تلــك البلــدان التــي نجــت مــن تجــذر الثــورات بهــا، بتبنيهــا طريقــاً وســطاً؛ حيــن أقدمــت 

ســلطاتها فــي عــام ٢٠١١ علــى تبنــي إصلاحــات معينــة بالتعــاون مــع بعــض الأحــزاب، ثــم تراجعــت عنهــا؛ حيــن 

تغيّــرت المعطيــات الداخليــة والإقليميــة، كمــا فــي المغــرب والأردن. 

فالســلطة هنــا لــم تفعــل عمليــاً إلا إنهــا أضاعــت؛ وأهــدرت عقــداً كامــاً مــن الســنوات، كان بالإمــكان لــو تــم 

اســتثماره لســاعد فــي نقــل تلــك البلــدان مــن ضفــة اليــأس والــدوران فــي المــكان والهــروب من الاســتحقاقات 

العاجلــة إلــى ضفــة الأمــل، بخاصــة علــى الصعيــد الاقتصــادي، الــذي عــاد اليــوم ليــؤرق تلــك الســلطات مجــدداً، 

بعــد انكشــاف الكــذب المتعمــد فــي مســألة هــذا الإصــاح. 

ففــي الأردن اليــوم، وخاصــة بعــد مــا بــات يُعــرف بمســألة الأميــر حمــزة بــن الحســين، تعــود المســألة الإصلاحيــة 

ــد! لأن  ــل الج ــى محم ــد عل ــا أح ــم يأخذه ــدة؛ ل ــة جدي ــة إصلاحي ــة لجن ــلطة الملكي ــكلت الس ــد ش ــدداً، وق مج

ــة الإصــاح  ــه؟ لأن غاي ــي مــن فــوق هــو إصــاح لا يعــوّل علي ــاً أن أي إصــاح يأت ــدرك عملي الشــعوب أصبحــت ت

هــي الحفــاظ علــى الوضــع القائــم لا تحقيــق إصــاح سياســي عميــق وجــذري! إصــاح يهــدف إلــى تجميــل وجــه 

ــي تتفاقــم  ــة؛ الت ــول للمســألة الاقتصادي ــل هــذا الإصــاح عاجــزاً عــن تقديــم حل الســلطة، ولهــذا ســيبقى مث

وتلقــي بظلالهــا؛ لتزيــد مــن مســاحات وبــؤر الفقــر فــي هــذا البلــد الــذي يعانــي شــحاً فــي المــوارد أساســاً. 

وفــي هــذا الســياق، يقــول مــروان المعشــر: »يكمــن خلــل كثيــر مــن المحــاولات الســابقة لتعديــل القوانيــن، 

ــداف  ــدد الأه ــي؛ يُح ــاح السياس ــامل للإص ــار ش ــاب إط ــي غي ــورت ف ــا تبل ــي أنه ــاب، ف ــون الانتخ ــة قان وبخاص

النهائيــة؛ ومــن ثــم يُترجمهــا لقوانيــن. هــذه القوانيــن تعمــل كأدوات للوصــول إلــى هــذه الأهــداف بالتدريــج، 

ــرة  ــي تكــون وظيفتهــا مأسســة الإصلاحــات المرجــوة وجعلهــا عاب ــات دســتورية؛ الت ــك أي تعدي بمــا فــي ذل

للحكومــات. بعبــارة أخــرى، لا معنــى للحديــث عــن إعطــاء المواطــن صوتــاً أو أكثــر، دون الاتفــاق علــى الأهــداف 

التــي يعمــل علــى تحقيقهــا مــن خــال تحديــث قانــون انتخــاب مثــاً، وبالطبــع هــذا الأمــر ينســحب علــى كافــة 
القوانيــن الأخــرى المتعلقــة بمجمــل العمليــة الإصلاحيــة«.3

ــي مؤخــراً بوضــوح أن  ــك المركــزي المغرب ــث صــرح رئيــس البن ــوم، حي  ونفــس الأمــر، يحصــل فــي المغــرب الي

الشــعب المغربــي لــم يعــد يثــق بالســلطة، بعــد اكتشــافه مماطلاتهــا، لتجــد الأخيــرة نفســها اليــوم بمواجهــة 

واقــع هــش ومتــأزم، تعكســه بوضــوح قوافــل المهاجريــن المغاربــة التــي تصــل الســواحل الإســبانية، بحثــاً عــن 

ــة، لنكــون  ــد مــن المناطــق المغاربي ــه العدي ــرزح في ــي ت ــم الفقــر والجــوع؛ الت ــاً مــن جحي فرصــة عمــل؛ وهرب

فــي نهايــة الأمــر أمــام مشــهد عربــي؛ تتمــدّد مســاحة الفقــر علــى امتــداد جغرافيتــه، فهــو فقــر؛ أضحــى 

يصــل حــدود الجــوع والوقــوف فــي »طوابيــر الــذل« كمــا يســميها اللبنانيــون الذيــن انضمــوا بدورهــم للجمــوع 

العربيــة الجائعــة.

مروان المعشر: غايات الإصلاح قبل الآليات. مركز كارنيغي. مرجع سابق. 	3
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الفقر وتهميش مناطق جغرافية مقدمة للثورات والانفصال والإرهاب!

للدلالــة والإضــاءة علــى مســألة مناطــق الفقــر هــذه، ســنأخذ عــدداً مــن الحــالات وندرســها، لنشــير إلــى الخطــر 

الكامــن فــي تلــك المناطــق والمــآل الــذي قــد تصــل إليــه لاحقــاً.

ســنبدأ أولاً مــن الــدروس الســابقة، والتــي أصبحــت نتائجهــا معروفــة بالنســبة لنــا، لتكــون نقاطــاً نسترشــد بهــا 

ــه للمخاطــر  ــي ينبت ــع القــرار العرب ــم تنفجــر بعــد، لعــلّ صان ــي ل ــة، والت لقــراءة مســتقبل نقــاط الفقــر الكامن

القائمــة؛ ويســعى لحلهــا قبــل انفجارهــا، وإن كان هــذا أمــرا مشــكوكاً بــه، لأن الأنظمــة العربيــة تقــوم علــى 

إيجــاد الأزمــة وإدارتهــا لا حلهــا، بهــدف البقــاء فــي الســلطة، وتقديــم نفســها للداخــل والخــارج، باعتبارهــا 

صمــام الأمــان والحــارس الأوحــد والوحيــد.

التهميش في العراق أنموذجاً وعبرةً

ــي  ــة شــيعية، تعان ــة وأكثري ــة كردي ــت المناطــق التــي تقطنهــا أكثري ــام صــدام حســين، كان ففــي العــراق أي

مــن تهميــش متعمّــد، حيــث اعتمــد النظــام الحاكــم حكمهــا عبــر القمــع المطلــق بالتــوازي مــع إفقــار تلــك 

المناطــق؛ وعــدم تنميتهــا تخوّفــاً مــن المطامــع السياســية لســكان تلــك المناطــق. ولكــن كانــت نتيجــة هــذه 

ــى كامــل شــرقنا  ــل عل ــى العــراق فحســب، ب ــة! ليــس عل ــل كارثي ــداً عــن الدخــول فــي التفاصي السياســة وبعي

البائــس. 

حيــث حصــل الأكــراد بعــد رحيــل صــدام علــى حكــم ذاتــي مســتقل، وتمــزق العــراق؛ وتقسّــم وعانى مــن الاحتلال 

والحــرب والأهليــة، ومــا زال يعيــش حتــى اليــوم حالــة عــدم اســتقرار واضــح، والأهــم أن ســكان العــراق الذيــن 

ــرة  ــذل، ولهــذا تتجــدد الاحتجاجــات كل فت ــون الجــوع والفقــر وال ــرة، يعان ــة كبي ــروات نفطي تحــوز بلادهــم ث

للتخلــص مــن الهيمنــة الإيرانيــة والطغمــة الحاكمــة التــي حكمــت البــاد بنفــس أســاليب صــدام حســين، حيــث إن 

اغتيــالات النشــطاء، أضحــت سياســة ممنهجــة اليــوم علــى امتــداد العــراق. 

فالــدرس العراقــي يقــول لنــا بوضــوح اليــوم: إن مســاحة الفقــر التــي تعمّــد نظــام البعــث العراقــي خلقهــا، 

تحولــت إلــى أكثــر المناطــق ثــورة عليــه، وأكثــر المناطــق ســعياً للانفصــال أو ميــاً للحكــم الذاتــي، والأســوأ 

أنهــا أصبحــت مــاذاً للتطــرف وتنظيمــات جهاديــة، ســواء الشــيعية أو الســنية منهــا. مــا يعنــي فــي نهايــة 

المطــاف، أن سياســة الإفقــار تــؤدي إلــى ولادة التفكيــر الثــوري، لتصبــح بدورهــا ومــع الزمــن مــاذاً للتطــرف، 

وأكثــر قابليــة للحكــم الذاتــي هربــاً مــن اســتبداد المركــز. والأهــم أيضــاً أنــه حتــى لــو نجــت تلــك المناطــق 

مــن هــذه المــآلات، فــإن ثورتهــا ضــد المســتبد ســتكون ثــورة عنيفــة لأنهــا لا تحــوز رأســمالاً مــن الوعــي، 

يســاعدها علــى تقديــم مطالبهــا بطــرق سياســية منظمــة وصحيحــة.
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التهميش في سورية على الطريقة العراقية!

المثــال العراقــي، تكــرّر مجــدداً فــي ســورية، حيــث طبّــق النظــام الأســدي الســوري نفــس سياســة جــاره وخصمــه 

العراقــي، ليتســاوى الشــعبان فــي حصــة القمــع التــي انعكــس فــي ســوريا بعــد عقــود فــي تهميــش المناطــق 

ذات الأكثريــة الكرديــة والأريــاف الســنية البعيــدة، مــا أدى إلــى ولادة مســاحة مــن الفقــر، ظلّــت تتمــدد حتــى 

أحاطــت بالعاصمــة الســورية علــى صــورة أحزمــة فقــر، وهــي الأحزمــة ذاتهــا؛ التــي انفجــرت بعــد عــام ٢٠١١ 

بوجــه الاســتبداد المديــد، مطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة ورغيــف الخبــز. 

وخــال أكثــر مــن عشــر ســنوات عانــت ســورية مــن التطــرف الــذي خــرج مــن بعــض هــذه المناطــق، ومــن العنــف 

ــع،  ــرّد وجائ ــعب مش ــى ش ــوم إل ــل الي ــاً، لتص ــة ذاتي ــق المحكوم ــة والمناط ــات الخارجي ــن التدخ ــي وم الوحش

وتتســاوى فــي ذلــك كل المناطــق، ســواء تلــك المحكومــة مــن قبــل المعارضــة، أو مناطــق النظــام؛ أو مناطــق 

ــة. ــة الكردي الإدارة الذاتي

الفقر والوضع الاقتصادي في بقية شرقنا البائس!

فــي الجزائــر التــي يســعى نظامهــا اليــوم لتجديــد شــرعيته علــى حســاب الربيــع الجزائــري بعــد أن تبنــى مطالبهــا 

ونســبها لنفســه، تتمــدد وتتوســع مســاحة الفقــر، فــي أكثــر مــن ولايــة. 

ويمكــن اعتبــار ولايــة ورقلــة أنموذجــاً لهــا، حيــث تقــول »داليــة غانــم« فــي تقريــر لهــا نشــره مركــز كارنيغــي: 

»ولايــة ورقلــة هــي مــن المناطــق الجزائريــة التــي تختــزن الكثيــر مــن الثــروات، إذ يــؤدّي اســتخراج النفــط مــن 

حقــول حاســي مســعود دورًا محوريًــا فــي تعزيــز الاقتصــاد الوطنــي. تؤمّــن حقــول حاســي مســعود ٤٠٠٠٠٠ 

ــة تحتضــن  ــحٌ أن ورقل ــاد.... صحي ــا، وتضــم ٧١ % مــن احتياطــي النفــط الخــام فــي الب ــل مــن النفــط يوميً برمي

ــا، لكنهــا ليســت أفضــل حــالً مــن ولايــات أخــرى فــي وســط الجزائــر وجنوبهــا، هــذه المنطقــة  ــا نفطيً احتياطيً

الشاســعة التــي تقــع ضمــن نطــاق الصحــراء الكبــرى. فنســبة الفقــر فــي أوســاط ســكّان الصحــراء الكبــرى هــي 

ضعــف نســبتها لــدى ســكّان المنطقــة الســاحلية، وذلــك بســبب بُعــد الصحــراء عــن العاصمــة، مــا أدّى إلــى تفــاوت 
جغرافــي ناجــم عــن إرث الماضــي الاســتعماري، والــذي اســتمر بعــد نيــل البــاد اســتقلالها فــي العــام 1962«.4

نفــس الأمــر نلاحظــه فــي مناطــق الكامــور وتطاويــن والمناطــق الحدوديــة لــكل مــن تونــس والجزائــر والمغــرب 

ــي أن مــا  ــغ، ممــا يعن ــش بهــا ســكان مــن الأمازي ــي يعي ــل والمناطــق الت أيضــاً، وخصوصــاً فــي مناطــق القبائ

شــهدناه فــي ســورية والعــراق، قــد نشــهده فــي تلــك المناطــق، حيــث تتكامــل الوصفــة الســلطوية المكونــة 

مــن القمــع والتهميــش والتهــرب مــن الإصلاحــات، لتنتــج لنــا الانفصــال والتطرف وشــبح الجــوع والحــروب الأهلية، 

التــي أصبحــت ســمة عربيــة متنقلــة مــن بلــد إلــى بلــد، خاصــة أننــا أمــام نظــم تعالــج مشــاكلها بــذات الحلــول 
المجربــة.5

وتتحــدث الباحثــة داليــة غانــم عــن اســتراتيجية الســلطة لحــل المســألة: »يتضّــح أن الاســتراتيجية المزدوجــة التــي 

انتهجتهــا الســلطات المركزيــة لاحتــواء الوضــع فــي ورقلــة غيــر مســتدامة. وربمــا كان ســيُكتب النجــاح لهــذه 

دالية غانم: عقب أخيل الجزائر؟ جهوية الموارد في ورقلة. مركز كارنيغي. 	4

حمزة المؤدب: حدودٌ متوترّة: كيف أرغمت احتجاجات »تطاوين« الحكومة على تقديم التنازلات، مركز كارنيغي. 	5
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الاســتراتيجية لــو أن القمــع المتزايــد ترافــق مــع تنميــة اقتصاديــة يُعتــدّ بهــا. لكــن، لاقــى قمــع الدولــة رفضًــا 

متزايــدًا نظــرًا لغيــاب أي إنجــازات مــن شــأنها تحســين معيشــة النــاس. لــذا، تنامــت احتمــالات حــدوث اضطرابــات 

اجتماعيــة، وشــكّلت أعمــال الشــغب التــي اندلعــت عَقِــب صــدور الحكــم بحــق »قــراش« خيــر دليــل علــى هــذه 

الظاهــرة. عــاوةً علــى ذلــك، ازداد زخــم التشــدّد علــى نحــو واضــح. ففيمــا تتبــع معظــم الحــركات الاجتماعيــة 

فــي الجنــوب نهــج اللاعنــف علــى الرغــم مــن مواجهتهــا قمعًــا متزايــدًا، بــات العديــد مــن أعضائهــا مُحبطيــن 

لأنهــم شــعروا بــأن العرائــض التــي يرفعونهــا والمظاهــرات التــي ينظّمونهــا غيــر مجديــة. وكمــا تكشــف لنــا 

قصــة كلٍّ مــن بــن شــنب وطرمــون )متطرفــون ســلكوا طريــق الجهــاد(، هــذا الإحبــاط هــو تحديــدًا مــا تعــوّل 

عليــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان الجماعــات الجهاديــة الســاعية دومًــا إلــى إيجــاد مجنّديــن جــدد ينضمّــون إلــى 
صفوفهــا«.!6

الخاتمة والتوصيات:

إنّ أي حــل سياســي؛ لا يســتند إلــى خطــة اقتصاديــة متكاملــة؛ تنتشــل المناطــق الجغرافيــة المهمشــة؛ وتمــدد 

ــوا  ــة؛ ليجعل ــاب التنمي مســاحة الفقــر فيهــا؛ إنمــا يكــون حــاً هشــاً؛ ســيأتي الفقــر والفشــل الاقتصــادي وغي

هــا التغييــر  منــه مقدمــة لثــورات أخــرى؛ لا تتحــدث عــن تغييــر الســلطات السياســية فحســب؛ إنمــا ســيكون هَمُّ

الاقتصــادي الــذي بوجــود حلــول صالحــة وصحيــح؛ تمنــع الانفجــارات الثوريــة؛ وخصوصــاً فــي المناطق المهمشــة.

ــد بعضهــم الآخــر حلّهــا؛ إنمــا  ــد تصويرهــا بعضهــم؛ أو يري ــة ليســت سياســية ســلطوية؛ كمــا يري وإن القضي

القضيــة اقتصاديــة اجتماعيــة بالدرجــة الأولــى، القضــاء فيهــا علــى الاســتبداد؛ وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

إضافــة إلــى الحريــة؛ وإيجــاد تنميــة مســتدامة شــرط لاســتقرار شــرقنا البائــس؛ لعلــه يعــود يومــاً مــا؛ ليكــون 

ــم واســتبداد. ــاً للجميــع دون تظال وطن

دالية غانم: عقب أخيل الجزائر؟ مرجع سابق. 	6


